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                     الدرس السابع                   
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
               27/1/1426 هـ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

نذكر ما يتعلق بالآية السابقة لأنا تكلمنا عن إعجاز القرآن وأن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا ، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا ، ثم تحداهم بسورة فلم يستطيعوا 0والقرآن يسلب الألباب ، يسلب لب من سمعه وخاصة أهل الفصاحة .

 ولهذا أذكر لكم قصة أوردها المؤلف رحمه الله وهي تدل على مدى تأثر العرب بفصاحة القرآن : 

فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه وإيمانه ذهب إلى مسيلمة الكذاب حينما ادعى النبوة وكان عمرو بن العاص يومئذ كافراً فلما جاء إلى مسيلمة سأله مسيلمة هل أُنزل على محمد شيئاً قريباً ؟ قال نعم أُنزلت عليه من سورة العصر وهي قوله جل وعلا ( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) فسكت مسيلمة قليلاً ثم رفع رأسه وقال وأنا أُنزل عليّ مثلها ، قال ماذا أنزل عليك ؟ قال أنزل عليّ ( يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسترك حفرٌ نقر ) والوبر دويبة أكبر من الأرنب قليلاً دابة من دواب الجبال تشبه الأرنب وهي أكبر من الأرنب خلـقة وأكلها حلال ، فقال ( يا وبر يا وبر إنما أنت أذنـان وصدر ) له أذنـان طـويلة وله صدر بارز ( وسترك حفرٌ نقر ) إذا أردت أن تستتر عن الناس تحفر وتنقر في الأرض ، فقال له عمرو بن العاص مع أن عمرو بن العاص لم يكن يومئذ من المسلمين وربما كان يفرح بما يخالف النبي ( ولكن مع ذلك قال لما قال له مسيلمة ما رأيك يا عمرو يعني في هذا القرآن الذي أنزل عليّ ؟ قال له ( والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب ) كذاب دجال هذا ليس بقرآن هذا هذيان ، فالعرب بما أعطاهم الله عز وجل من الفصاحة في اللغة وإتقان اللغة كانوا يعرفون مدى بلاغة القرآن وفصاحته ويعرفون أنه من عند الله عز وجل ومع ذلك منهم من عارضه ومنهم من آمن به ، فهو كلام الله المعجز ولهذا تحدى الله عز وجل الناس كافة (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ) ولن يفعلوا ولن يفعل أحد ولن يأتي أحد بمثل القرآن مهما كانت بلاغته ومهما كانت فصاحته 0

ثم بعد أن ذكر الله عز وجل جزاء الكافرين به وبكتابه بأن مصيرهم ومآلهم إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ، وقودها الناس الكفار ، والحجار وهي حجارة الكبريت التي تتميز على غيرها بعدة صفات: سرعة الاشتعال ، ونتن الرائحة ، وسرعة التوقد ، وشدة الحرارة ذكر ما أعده جل وعلا للمؤمنين به والمؤمنون بكتابه والمتبعين لرسوله فقال سبحانه وتعالى :

 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل أتوا به متشابهلً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون    25   
قوله " وبشّر " البشارة أصلها : الخبر بما يسر 0

وقيل لها بشارة لأنها تتغير لها بشرة الوجه ، فإذا أُخبر الإنسان بما يسرّه تغيرت بشرة وجهه وتهللت أسارير وجهه لما سمعه من الخبر السار 0وقد تطلق البشارة بالشر ( بشرهم بعذاب أليم) على سبيل التبكيت أي أخبرهم بخبر تتغير بشرة وجوههم عند سماعه لشدة تأثيره عليهم ولشدة ما أعده الله عز وجل لهم من العذاب 0

والبشارة في هذه الآية هي البشارة بالخير ، قال ( وبشّر الذين آمنوا ) يعني أخبرهم خبر بشارة تتغير له بشرة الوجه من السرور والفرح به 0

" وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات " الذين آمنوا بالله عز وجل ، آمنوا به وصدّقوا وأقروا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم بذلك وانقادوا له سبحانه وتعالى وجمعوا إلى ذلك العمل الصالح ( وعملوا الصالحات ) وهذا من أدلة أهل السنة الكثيرة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ، فلا يكفي أن يقال هو قول واعتقاد بل لابد أن يعتقد المسلم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالأركان وبالجوارح 0

والعمل ركن من أركان الإيمان لا يتصور إيمان أحد إلا بالعمل ولهذا أثنى الله عز وجل في آيات كثيرة وصف عباده المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات فلابد من العمل ، ولهذا قال النبي ( ( الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) وهذا عمل ( والحياء شعبة من شعب الإيمان ) وهذه خصلة وصفة تقوم بالقلب ، الحياء : شيء يقوم بالقلب وانكسار يكون بالقلب فأشار النبي ( في هذا الحديث إلى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل 0

الحاصل أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فمن آمن واعتقد ولم يعمل لا ينفعه ذلك ، ومن قال بلسانه وعمل ولم يعتقد بقلبه لا ينفعه ذلك فهو المنافق ، وكذلك من اعتقد ولم يأتِ بالشهادتين أو بشهادة أن لا إله إلا الله فإنه لا يكون مؤمناً ، لابد من الإتيان بلا إله إلا الله على ما تضافرت به النصوص الكثيرة 0

" الصالحات ": جمع صالحة وهي كل عمل جمع وصفين .وصفين أو يشتمل على شرطين وهما :

1- الإخلاص لله عز وجل .

2-  والمتابعة لرسول الله ( .
فلا يكون العمل صالحاً إلا بأن يكون لله خالصا وأن يكون العامل له لرسول الله ( متابعا ، ورد في سنة النبي ( من قول أو تقرير أو فعل 0

" أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار " الجنات : جمع جنة ، والجنة : هي البستان 0

وسميت جنة : لأنها تُجِنّ من فيها ، ومعنى تجنّه : أي تستره بأشجارها وأغصانها ، فقيل لها جنة لذلك لكثرة أشجارها ولأنها تجن وتستر وتغطي من بداخلها 0

والجنة : هي اسم لدار الثواب التي أعدها الله عز وجل لأوليائه .

والآخرة فيها جنة ونار ، فالجنة : محل رضا ربنا ودار الثواب التي أعدها للمتقين المطيعين ، والنار دار غضب الله وأعدها عقوبة لمن عصاه وكفر به ولم يؤمن به 0

ويرد في القرآن أحياناً ذكر الجنة ( تلكم الجنة ) ، وترد الجنات ، وترد جنتين :
· فنقول أما ورود اسم الجنة فهذا اسم جنس يشمل دار الثواب التي أعدها الله عز وجل لعباده 0

· وأما ورود الجنات بلفظ الجمع فهو يدل على أن هذه الجنة بداخلها جنان كثيرة فيكون للمؤمن فيها جنات كثر ، ولهذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولهذا ثبت أن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مئة سنة لا يقطعها ، ففيها نعيم عظيم ولهذا ثبت أيضاً في الحديث في الصحيح في البخاري وغيره البخاري ومسلم في حديث آخر من يدخل الجنة أن الله عز وجل يقول له تمنى فيتمنى ويطلب فيذكّره الله عز وجل حتى تنقطع به الأماني يعني من النعيم داخل الجنة فيقول الله عز وجل أيجزئك أن أعطيك مثل الدنيا ؟ فيقول نعم وفي رواية يقول أتستهزأ بي وأنت رب العالمين ؟ فيقول إني لا استهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر ، فيقول له لك الدنيا وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها ، فهذا أقل أهل الجنة ملكاً من يملك مثل الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة عشر مرات ، إنه لملك عظيم ، وهذا آخر من يدخل الجنة ، إنه لملك عظيم ولهذا هي الجنة دار خلد وبداخلها جنان 0

· وأما ورود الجنتين : فإن أصحاب الجنة إما سابقون وإما أبرار ، والسابقون لهم جنتان من حيث الجملة وصفهما أحسن وأعظم من وصف الجنتين الأخريين وإن كان هاتان جنتان كل واحدة بداخلها جنان كثيرة فلا تعارض بين النصوص في كتاب الله عز وجل التي ترد مرة بذكر الجنة بالإفراد ومرة بالجمع ووردت بالجنتين فهذا هو وجه الجمع بينها 0

" أن لهم جنات " أي بساتين . " تجري من تحتها الأنهار " نعمة من الله 0

والأنهار : جمع نهر ، والنهر : هو المجرى الواسع للماء ، في الدنيا يُعرّف بأنه فوق الجدول ودون البحر ، معروفة الأنهار على كل حال 0وهذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا لأن أنهار الدنيا إنما هي الماء فقط ، وأما في الآخرة فإن فيها أربعة أنواع من الأنهار :

النوع الأول : أنهار من الماء ( ماء غير آسن ) غير متغير الطعم والرائحة لطول المكث ماء متجدد .

النوع الثاني : أنهار من لبن لم يتغير طعمه فمرت عليه مدة طويلة بل هو لبن متجدد حديث 0

النوع الثالث : وأنهار من عسل من مصفى ، ليس فيه غش ولم تشوبه شائبة بل هو مصفى أتم التصفية 0

النوع الرابع : وأنهار من خمر لذة للشاربين ، ليس كخمر الدنيا التي تذهب بعقول أصحابها ويتجرعون مرارتها قبل شربها وتغيب عقولهم ويحصل لهم من النقص والتألم عند شربها ما هو معلوم ، خمر الآخرة لذة للشاربين لا تذهب العقول بشربها بل تذكو وتطيب 0

هذه نعمة عظيمة أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الثواب العظيم أن لهم جنان كثيرة وهذه الأنهار تجري من تحتها وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار ، وجريان الأنهار أيضاً نعمة أخرى الجريان ، لأن المشاهَد والواقع يدل على أن جريان الماء حينما يجري ويمر الإنسان بالوادي حينما يجري ويرى الماء يجري فيه يجد لذلك لذة ومتعة وأنساً وشوقاً في قلبه ، مع أنه عند التأمل فإن هذا الماء الذي يجري ماء قد احمر لونه وتأثر بالطين والتراب ولكن مع ذلك يجد الإنسان راحة لرؤيته وجريانه فكيف بأنهار الجنة التي تجري من تحت أشجار الجنة ، تجري من تحت الأرائك ، وأهل الجنة فوق الأرائك والسرر ، وهذه الأنهار أيضا أنهار تتفجر من تحت تلال المسك أو جبال المسك كما صح بذلك الحديث عند ابن أبي حاتم بسند صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة قال : قال النبي ( ( أنهار الجنة تُفجّر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك ) 0 وأيضا أنهار تجري بغير أخدود تسيح على وجه الأرض ليس لها أخدود شقوق قد شُقت وحُفرت تجري بها وإنما تسيح بغير أخدود كما روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن أنس بعضهم يوقفه عليه وبعضهم يرفعه أنه قال ( لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض ) يعني شقوق في الأرض مثل أنهار الدنيا ( لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت ) إحدى الحافتين أو الطرفين اللؤلؤ والأخرى الياقوت ( وطينه المسك الأذفر) طينه وملاطه المسك الأذفر ، قال قلت ما الأذفر ؟ قال ( الذي لا خِلْط له ) المسك الأذفر : أي غير مخلوط خالص 0

وجاء أيضا في وصف نهر الكوثر ما رواه البخاري عن أنس قال : قال النبي ( ( بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، فقلت ما هذا يا جبريل ؟ ) قال : " هذا الكوثر الذي أعطاك ربك" قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر 0

وحصباء هذه الأنهار الحصباء التي فيها هي اللؤلؤ والجوهر كما جاءت بذلك الأحاديث هذه أنهار الجنة أنهار عظيمة ، أنهار قيمة ، أنهار نفيسة ، أنهار شأنها عظيم ولذتها والأنس والبهجة بها عظيمة ، نسأل الله أن يجعلنا ممن يشربون من أنهار الجنة ومن أهل الجنة الذين يتنعمون بهذا النعيم إن ربنا هو البر الكريم الرحمن الرحيم 0

" كلمـا رزقوا منها من ثمرة رزقا " وهذا فيه دليل على أن أهل الجنة يتوالى عليهم الرزق ولا ينقطع عنهم ( لا مقطوعة ولا ممنوعة ) لا مقطوعة فلا تأتي ، ولا ممنوعة في أي وقت أرادوها جاءتهم ، وكما جاء في الحديث عند الترمذي إن الرجل من أهل الجنة يقع في نفسه لحم الطير أو لحم طيرٍ فلا يدري إلا وقد خر بين يديه مشويا ، وقد قال النبي ( في الحديث الصحيح عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله من فضله الكريم 0

" كلما رزقوا " دليل أن أهل الجنة يرزقون فيها رزقاً حسنا 0

" كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا " : رزقهم الله رزقاً من ثمار الجنة 
" قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل " تعددت أقوال أهل العلم في معنى ذلك : 
· فقال ابن عباس وابن مسعود : " هذا الذي رزقنا من قبل " يعني هذا الذي رزقناه من قبل في دار الدنيا.
· وقال عكرمة : " هذا الذي رزقنا من قبل " يعني الذي رزقناه بالأمس وجيء به إلينا بالأمس أو قبل ذلك .
· وقال يحي ابن كثير : " هذا الذي رزقنا من قبل " يعني من قبل ذلك من ثمار الجنة ، الرزق الذي قبله الذي جئتمونا به الآن هو نفسه الذي رزقناه قبل هذه المرة في المرة السابقة 0
والذي يظهر أن القول الأول فيه نظر لأنهم يعلمون أن نعيم الجنة لا يساويه ولا يدانيه نعيم الدنيا ، وإنما المراد هذا الذي رزقناه من قبل وجئتمونا به من قبل في الجنة 0

" هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها " ولهذا جاء أن الملائكة والغلمان والولدان يقولون لهم اللون واحد والطعم مختلف فهو مثل الذي رزقتم من قبل من حيث اللون والمرأى ولكن في الطعم والذوق مختلف تماما ، ولهذا قال : " وأتوا به متشابها " جيئوا به متشابهاً يشبه بعضه بعضاً في لونه ،يشبه بعضه بعضاً في مرآه ، وقال بعضهم يشبه بعضهم بعضاً في اسمه تفاح أو رمان ولكنه مختلف في المذاق فطعمه ومذاقه مختلف جداً عما قبله من حسن إلى أحسن ومن جميل إلى أجمل ومن جيد إلى أجود ( لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ) فاللون واحد والطعم مختلف 0

" ولهم فيها أزواج مطهرة " كل هذا نعيم أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات نسأل الله الكريم من فضله ، هذا فيه حث وترغيب للنفوس بالسعي والجد لتبلغ برحمة الله وفضله هذا النعيم الذي أعده لأوليائه 0

وهذا أسلوب عظيم من أساليب كتاب ربنا يتحدث عن النار تارة وعن الجنة تارة ، وعن الكفر تارة وعن الإيمان تارة ، وعن الأحكام تارة الترغيب تارة والترهيب تارة .. وهكذا حتى لا تمل النفس فتنتقل من خير إلى خير كالنحلة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة ومن محبوب إلى آخر إلى ما يؤثر في النفوس لأن النفوس أحياناً ينفع بها الترهيب وأحياناً ينفع بها الترغيب وأحياناً ينفع فيها التذكير وأحياناً ينفع بها ذكر عظمة الله وأحياناً ينفع بها ذكر ما أعده الله لأوليائه وما أعده لأعدائه وما فعله بأوليائه وما فعله بأعدائه ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون القرآن رفيق دربه دائماً وأبداً يقرأ في هذا الكتاب العظيم ، يتدبر ويتأمل ليحي قلبه ويصح ويستيقظ من غفلته 0 فبعد أن ذكر نعيم الجنات الجنان الكثيرة وبعد أن ذكر نعمة الأنهار ونعمة جريان الأنهار ونعمة الأرزاق التي تؤتى لهم قال : " ولهم فيها أزواج مطهرة " لأهل الجنة في الجنة أزواج كثر متعددة 0

والأزواج : جمع زوج والمراد به الزوجة بعرفنا الآن ولكن لغة القرآن يسمي المرأة زوج ولا يسميها زوجة وإن كان ذلك أيضا قد جاء في السنة تسمية المرأة زوجة ، امرأة الرجل زوجه جاء تسميتها بزوجة لكن لفظ القرآن هو الأفصح أن يقال فلانة زوج فلان أي امرأته ،فأهل الجنة لهم فيها أزواج مطهرة :
· فإن كانت زوجته في الدنيا مؤمنة ودخلت معه الجنة فهي زوجته كذلك في الآخرة ولكنها تتبدل من حال الدنيا ونقصها إلى كمال الآخرة كما قال الحسن وغيره عند قوله جل وعلا ( إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً أترابا ) قال كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصا قد أصابهن العمش في عيونهن والرمص في عيونهن فجعلهن الله في الآخرة عرباً متحببات إلى أزواجهن ، أبكاراً في سن الشباب وطراوته 0

· وإن كانت امرأته إلى النار فإن الله جل وعلا يعوضه عنها ، ولذلك أيضا له أزواج من الحور العين له أهلون كثر وهن لسن كأزواج الدنيا كنساء الدنيا بل هن مطهرات طاهرات مطهرات .
· قال ابن عباس : " أزواج مطهرة ": أي مطهرة من القذر والأذى .
· وقال مجاهد : مطهرات من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد .
· وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم .
ونحو ذلك من عبارات السلف التي تدور على هذا المعنى أنهن مطهرات عن النقص الموجود في نساء الدنيا 

" وهم فيها خالدون " وهذه نعمة أخرى أيضا وهو الخلود لأن الخلود : هو البقاء الدائم الذي لا ينقطع إذا أُكد بأبدا ، وهذه نعمة فوق النعم السابقة لأن الإنسان إذا كان في نعمة فتذكر أنها تنقطع يضيق صدره ويحزن ، وأما إذا كان في نعيم مستديم وهو يعلم أنه لا يحول ولا يزول ولا ينقطع فإن ذلك يزيد في أنسه وطمأنينته ونعيمه نسأل الله الكريم من فضله 0

هذه النعم العظيمة أعدها الله للمؤمنين فحي هلا على العمل الصالح ، فحي هلا على الإقبال على الله عز وجل ، فحي هلا على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولذلك يشمر المشمرون ، فينبغي للمؤمن والمؤمنة إذا سمعوا مثل هذه الآيات العظيمة أن يكون ذلك حادياً لهم سائقاً لهم ومشجعاً لهم على الإقبال على الله بالإيمان والعمل الصالح والإعراض عن معاصيه وما يوجب سخطه ، فإن الدنيا قليلة ومنقطعة ومهما عاش فيها الإنسان فإن العمر له نهاية وهو عمر قليل ويسير في جانب أمر الآخرة ومدة الآخرة 0

ثم قال ربنا جل وعلا بعد أن ذكر هذا النعيم الذي أعده لأوليائه ولمن آمن به وعمل عملاً صالحاً :

 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين   26
الله عز وجل يوصف بالحياء ، الله عز وجل حيي كريم سبحانه وتعالى ولكن لا يستحي من ضرب الأمثال 

 ويبيّن ذلك سبب نزول الآية فقد ذكروا لها أسباباً ، فمما ذكروه:
· ما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني المثالين السابقين الذين مرا معنا وهو قوله ( مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ) المثل الناري وقوله (أو كصيب من السماء) وهو المثل المائي، لما ضرب الله المثلين للمنافقين قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآيات ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) 0

· وجاء عن قتادة أنه قال : لما ذكر الله العنكبوت والذباب في القرآن ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) ( ولن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب تذكران فأنزل الله عز وجل ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ) 0

ومال ابن جرير الطبري وهو الأظهر إلى أن سبب نزول الآية هو الأول ؛ أنها في المنافقين لأن السياق يدل على هذا ؛ السياق الماضي والآيات الماضية كانت في ضرب المثلين للمنافقين فسورة البقرة سورة مدنية وليست بمكية فهذا هو الأظهر أن سبب نزول ذلك هو قول المنافقين إن الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فقال الله عز وجل ( إن الله لا يستحيي ) والله عز وجل يوصف بالحياء حيي ستير 0

· وبالمناسبة ؛ يغلط كثير من الناس حينما يريد حفظ الله عز وجل يقول يا ساتر ، والساتر ليس من أسماء الله ، من أسماء الله الستّير كما جاء في الحديث ( حيي ستير ) ولهذا يقول الإنسان يا ستير استر علينا أو اللهم استر علينا 0

ومعنى " لا يستحيي " أي لا يستنكف ، وقيل : لا يخشى من ضرب المثل 0

فالله لا يستحيي لا يستنكف ولا يخشى من ضرب الأمثال لأن الأمثال فيها عبرة وعظة . 

فالله لا يستحيي لا يستنكف ولا يخشى من ضرب المثل بل يضرب الأمثال لأن الأمثال لها فوائد عظيمة كما قال الله عز وجل ( تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) 0
وقد ضرب الله أمثلة عديدة في كتابه فمنها : 
· قوله جل وعلا ( يا أيها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ) .
· وقال جل وعلا ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) .
· وقال جل وعلا ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) إلى غير ذلك من الأمثال التي ضربها الله عز وجل . 
· وقال ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) 0

فالأمثال لها فوائد عظيمة فيها عبرة وعظة ولكن ما يعقلها إلا العالمون أهل العلم بالله يستفيدوا من المثل ويتعظوا به فينتفعوا به لأنه يصور لهم حقيقة الشيء ، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال : إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) فيبكي على نفسه أنه ما فهم المثل لأنه لا يعقل المثل إلا العالِم بالله عز وجل 0

فالله سبحانه وتعالى قال " إن الله لا يستحيي " لا يستنكف ولا يخشى ولا يستصغر شيئاً يضرب به المثل فيضرب المثل بالبعوضة ، والبعوضة معروفة " فما فوقها " يضرب بالبعوضة فما فوقها لأن في ذلك عبرة وعظة فيه موعظة 0

" إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها " فمثلاً مفعول به أن يضرب هو مفعولاً به وتنازع العلماء في " ما " هنا ( ما بعوضة ) ما إعرابها على أقوال منها :

· أن ما صفة للاسم قبلها ، وتسمى ما الإبهامية ، وما الإبهامية هي التي إذا قترنت باسم نكرة زادته شيوعاً وعموما كما يقول القائل ائتني برجل ما ، فإذا قال برجل ما زادت اسم الرجل النكرة شيوعاً وعموماً وإبهاماً وهي صفة لمثلاً أو بدلاً منها 0

· والقول الثاني : إن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي ، أنه لا يستحيي أن يضرب مثلاً الذي هو البعوضة فتكون البعوضة بدلاً معربة بإعرابها ، صفة لها ، أو عطف بيان ، أو بدل 0

· ومنهم من قال إن ما زائدة هنا ، وبعوضة بدلاً من مثلا ، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بعوضة 0

وقيل غير ذلك ولكن هذا أظهر ما قيل فيها ، وأظهره القول الأول أن هي ما الإبهامية التي تأتي بعد اسم نكرة فتزيده شيوعاً وذيوعاً وإبهاماً وهي صفة له أو بدل منه 0

" إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها " هذا المثل بعوضة البعوضة المعروفة فما فوقها . وتنازع العلماء بالمراد بقوله " فما فوقها" :
· فقال بعضهم : " فما فوقها " أي فما هو دونها في الصغر والحقارة ،قالوا كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني هو فوق ما ذكرت عنه يعني في الشر والخبث ، قال بعضهم : أن معنى "فما فوقها" أي فما دونها في الصغر والحقارة واستدلوا له بالحديث ( لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء )0

· والقول الثاني : "فما فوقها" أي فما فوقها في الكبر ، ما هو أكبر من البعوضة لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة وهو قول قتادة بن دعامة السدوسي واختيار الطبري وهو الراجح ، يدل عليه الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال ( ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتبت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة ) قال شوكة فما فوقها ، ما فوق الشوكة يعني ما هو أكبر من الشوكة ، وهو كذلك ما بعوضة فما فوقها يعني ما هو أكبر منها خلقة 0

كما تلونا ضرب الله مثلاً بالذباب وضرب الله مثلاً بالشجرة ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً هذا أكبر من البعوضة ، وليس المراد أنه دونها في الصغر وهذا هو الأظهر من القولين والعلم عند الله تعالى 0

فالله عز وجل أخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به المثل حتى ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما أنه لم يستنكف عن خلقها جل وعلا كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها لم يستنكف عن خلقها فخلقها وأوجدها فكذلك لا يستنكف ولا يمتنع من ضرب المثل بها أو بالعنكبوت أو بالذباب أو بغيرها 0

" فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم " 
الناس عند ضرب المثل قسمان لا ثالث لهما : مؤمنون ، وكافرون : 

· فالمؤمنون يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله عز وجل ويعلمون أنه حق ويتعظون بذلك ويعتبرون ويأخذون منها الفوائد والعبر ويعلمون حقائق الأشياء التي مُثّل بها أو ضُرب لها مثلاً فيعلمون أن ذلك من عند الله وأنه هو الحق الذي لا مرية فيه ، وهذا كما قال الله عز وجل في سورة المدثر أيضا قال (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ) فالمؤمنون يزدادون إيماناً إلى إيمانهم ولا يرتابون ولا يشكون ويقولون إنه الحق من ربنا 0

· وأما الكافرون عياذاً بالله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ ما الفائدة من ضرب المثل ؟ ماذا يعني الله عز وجل بهذا فيكون سبباً في تشكيكهم وشكهم عياذاً بالله من ذلك 0

" فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم " أن هذا المثل هو الحق من ربهم 0

" وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا " ماذا أراد الله عز وجل بهذا المثل الذي ضربه ؟ يعني هم في شك في عدم إيمان في حيرة وعدم اتعاظ واعتبار 0

ثم قال جل وعلا "يضل به كثيرا" يضل الله بالمثل كثيراً "ويهدي به كثيرا " إذاً الأمثال أيها الأخوات شأنها عظيم يضل الله بها أناساً ويهدي بها آخرين ، من اتعظ بها واعتبر وأخذ بها فهو مؤمن مهتدي وكثير يهتدون بذلك ، ومن شك فيها أو تردد أو استراب فإنه يضل ضلالاً بعيدا 0

" وما يضل بها إلا الفاسقين " لا يضل بسبب ضرب الأمثال إلا من كان فاسقاً موصوفاً بالفسق ، والمراد بالفسق هنا : هو الكفر .

 لأن الفسق :

· فسق : هو الكفر .
· وفسق : دون فسق معصية لا يبلغ درجة الكفر 0

والفسق في لغة العرب : هو الخروج عن الطاعة ومنه قول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ، الرطبة التمرة المعروفة حينما يكون رطباً إذا ضغط الإنسان عليها بيده يخرج لبها من داخلها وتخرج من داخل القشرة وتبقى القشرة ، فقيل لها فسقت الرطبة يعني خرجت وهذا هو الأصل في الفسوق أنه الخروج عن الطاعة . وهو كذلك في الآية الفاسقون الخارجون عن طاعة الله العاملون بمعصية الله وهم الذين يضلون بالأمثال حينما تُضرب لهم لا ينتفعون بها ولا يؤمنون بها ولا يزدادون إيمانناً بل يرتابون ويضلون ويكذّبون ويساءلون نظراً لفسقهم وإعراضهم عن الله عز وجل 0

وذكر بعض المفسرين أنه قيل للفـأرة فويسقة لكثرة خروجها من جحرها للفساد وأيضاً جاء في الحديث ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور ) قيل لها فواسق لخروجها عن سجية غيرها من الدواب وأذيتها للخلق وإيقاع الضرر بهم والفاسقون على كل حال هم في هذه الآية الكافرون لأن الفسق يطلق على الكفر ويطلق على ما دون الكفر وهنا لاشك أن المراد به الكفرة .

 ثم قال الله عز وجل :

 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون  27
هذه صفات الذين لا يؤمنون بالأمثال حين ضربها ويتساءلون ، هذه صفات الفاسقين أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 0

النقض : هو إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد 0

النقض في الاصطلاح عند الإطلاق هو إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد 0

والميثاق أيضا عند الإطلاق :هو العهد المؤكد باليمين والمراد به الشدة في العقد والربط 0

وعهد الله في هذه الآية " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه " تعددت عبارات السلف فيه :

· فقيل هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم حينما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كما قال الله عز وجل ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) قالوا فالمراد بالعهد هو ذلك العهد الذي أخذه الله على بني آدم 0

· وقال بعضهم عهد الله هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بالطاعة وتحذيرهم من المعصية . 
عهد الله : ما أمرنا الله به من وجوب طاعته وما نهانا عنه من معصيته فنقضه عدم العمل به نقض هذا العهد عدم العمل بطاعة الله وارتكاب ما حرّم الله 0

· وقال بعض أهل التفسير الذين ينقضون عهد الله هو العهد الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب ليبينوه للناس كما قال الله عز وجل ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ) 0

والأظهر والله أعلم : أن المراد به العهد الذي الله علينا من الإيمان به وعدم الكفر وعدم المعصية 0

فالفاسقون الكافرون ينقضون هذا العهد لا يؤمنون بما أمر الله به من الإيمان والأوامر ينقضون ذلك ويأتون بضده ولا يجتنبون ما حرّم الله عليهم وأخذ عليهم العهد بتركه وعدم التعرض له فيرتكبون محرمات الله عز وجل وينقضون ذلك الميثاق الذي أخذ عليهم بالسمع والطاعة وعدم المعصية 0

والقول بأن المراد به الذين أوتوا الكتاب هذا خاص بالعلماء منهم والآية تدل على العموم ولا يبعد أن يدخل فيه القول الأول بأنه نقض العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في ظهور أبيهم آدم حينما استخرجهم فهذا مندرج مع القول الذي رجحناه ، لأن الذي يعصي الله في أوامره ويرتكب ما حرم الله عليه قد نقض العهد والميثاق الذي أمر الله به واستنطق بني آدم على الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وأنه ربهم خالقهم ومالكهم وأن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئاً ويطيعوه ولا يعصوه 0

" ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل " 
· قال قتادة : يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والقرابات ، الله أمر بوصل القرابات والأرحام هؤلاء يقطعونها كما قال الله عز وجل عنهم أمثالهم ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) هذه صفة الكفار : الإفساد في الأرض ، تقطيع الأرحام 0

· وقال بعض المفسرين : المراد به قطع كل ما أمر الله به أن يوصل ، كل ما أمر الله به أن يوصل تدخل فيه صلة الأقارب والأرحام وجميع الطاعات ، فهم لا يصلون ما أمر الله بوصله ولا يقومون بذلك بل يقطعونه ويعارضونه ويعرضون عن الفعل والعمل ويتركون العمل به وهذا هو الأظهر العموم 0

هذه صفات الخاسرين الكافرين الذين ينقضون عهد الله ما أخذه الله عليهم في كتابه من فعل الأوامر واجتناب النواهي فعل الطاعات وعدم المعصية ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والقرابات وغيرها ، وهذه صفات ذميمة سيئة 0

" ويفسدون في الأرض " الفساد في الأرض المراد به العمل فيها بمعصية الله عز وجل ، كما قال الله عز وجل ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 

فالفساد في الأرض : هو العمل فيها بمعصية الله وهو أعظم الفساد ، وأعظم المعروف العمل بطاعة الله أعظم معروف في الأرض هو العمل بطاعة الله أو الدعوة إلى ذلك وتعليم العلم ونشر الخير ونشر التوحيد والهدى ، فهؤلاء من صفاتهم أنهم يفسدون في الأرض أي يعملون فيها بمعاصي الله عز وجل لأن العمل بالمعاصي في الأرض يكون سبباً في فسادها فمن ذلك : انقطاع المطر لا ينزل المطر بسبب ذنوب بني آدم ينزع الله ويمحق البركة في الأرض والزروع والثمار والمواشي والدواب بل حتى في الناس كله بسبب الذنوب والمعاصي هذا هو الفساد العظيم وهذا هو حال المشركين الذين يفسدون في الأرض يعملون فيها بمعصية الله عز وجل 0

قال " أولئك هم الخاسرون " أولئك : اسم إشارة دال على البعيد ، وعبّر به هنا لبيان بعد المنزلة التي بلغها هؤلاء المشركون في الشر والفساد ، قد بلغوا منزلة بعيدة في الشر والفساد عياذاً بالله من ذلك 0

يقول الله عز وجل " أولئك هم الخاسرون " بعد أن ذكر جملة من صفاتهم القبيحة قال أولئك هم الخاسرون وجاء باسم الإشارة الدال على البعيد لبعد مكانة القوم في الشر والفساد والضلال عياذاً بالله من ذلك ووصفهم بأنهم الخاسرون 0

 والخاسرون : جمع خاسر وهو الذي نقص نفسه حظها من الفوز والفلاح هم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصية الله ، نقصوا أنفسهم حظها من الطاعة والفلاح والتقوى فعصوا الله عز وجل فأنقصوا أنفسهم فكانوا سبباً في نقصها وتعرضها لعقوبة الله عز وجل لأن الخسران هو النقصان ، وهم الخاسرون أي الناقصون أنفسهم حظها من رحمة الله مثلما يخسر الرجل في تجارته يكون خاسراً ولو أطاعوا الله عز وجل لربحوا ولم يخسروا 0

ثم قال :  كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون    28
كيف : اسم استفهام يُسأل بها عن الأحوال ، كيف حالك ؟ اسم استفهام يسأل بها عن الأحوال وهو مبني على الفتح لخفته كيفَ ، فالاستفهام هنا " كيف تكفرون " الاستفهام هنا للإنكار عليهم والتعجب من حالهم ، إنكار عليهم كيف يحصل هذا منهم 0

"كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا " فينكر الله عز وجل عليهم كفرهم به سبحانه وتعالى وعدم الإيمان به وهو الذي أحياهم 0

"وكنتم أمواتاً " أمواتاً في أصلاب الرجال في أصلاب آباءكم لم تكونا شيئاً حتى خلقكم ، وهذا كل إنسان هكذا كان ميتاً لأنه قد يرد اعتراض ويقال :
كيف يقال له ميت وهو أصلاً لم يوجد - ما كان فيه حياة - الموت ما يقال إلا لمن كان حياً ثم مات ؟
نقول لا ليس بصحيح فكل ما لا يحس يقال له ميت ولهذا الله جل وعلا يقول في الأصنام ( أموات غير أحياء ) في الأصنام من شجر أو حجر أو جبل يقول أموات غير أحياء ما كان فيهم حياة أصلاً فيقول جل وعلا ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منه حباً فمنه يأكلون ) الأرض الميتة سماها ميتة ، إذاً فالإنسان حينما يكون في صلب أبيه يكون ميتاً ولهذا قال الله عز وجل ( كنتم أمواتاً ) أي في أصلاب آباءكم ، وقيل كنتم تراباً قبل أن يخلقكم باعتبار الأصل 0

فالقصد المراد به قبل نفخ الروح ، قبل الحياة كان الإنسان ميت معدوم غير موجود ثم 

" فأحياكم " الحياة الدنيا حينما ينفخ الملك حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود في الصحيحين ينفخ فيه الروح على مئة وعشرون يوماً ثم يحيون الحياة الدنيا إلى أن يوافيهم الأجل 0

" ثم يميتكم " الموتة المعروفة بعد هذه الحياة التي نعيشها الآن بعدها موت هذا هو المراد بقوله يميتكم 

" ثم يحييكم " الحياة الآخرة البعث والنشور حينما ينشر الناس ويحيون للآخرة يقومون قياماً بين يدي الله عز وجل فمنهم شقي ومنهم سعيد 0

" ثم إليه ترجعون " أي يرجع أمركم ومآلكم ترجعون إليه تقفون بين يديه ويجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر 0

وهذا كقوله جل وعلا ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) في سورة غافر ( قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) هما الإماتتان والإحياءان هم المرادان هنا " كنتم أمواتاً " هذه الموتة الأولى "فأحياكم" هذا الإحياء الأول " ثم يميتكم " هذه الإماتة الثانية " ثم يحييكم " هذا الإحياء الثاني وهو على ضوء ما ذكرنا ولهذا نذكر قول ابن عباس ..

يقول ابن عباس : ( كنتم أمواتاً فأحياكم ) أمواتاً في أصلاب آباءكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي مثل قول ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) وجاء أيضاً عن ابن عباس أنه قال في قوله ( ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين ) قال كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه الحياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه الحياة الأخرى فهذه ميتتان وحياتان وهي كقوله ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ) الآية 0وهذا معنى الآية ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه تجعون ) 
ونكتفي بهذا القدر نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وإن كان هناك شيء من الأسئلة نستمع له وبالله التوفيق 0

الأســئــلـة

السؤال / 
الجواب / نعم أقول هذا القول له وجه من النظر 
أنا أعرف هذا الكلام لكن أنا أوجه سؤال الآن : أليس المؤمنون الآن يعلمون أن رزق الآخرة ليس كرزق الدنيا !؟ طيب كيف يقول المؤمنون في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل ؟

أبداً هم الآن على بصيرة ويوم القيامة كذلك يزدادون بصيرة لأنهم في دار الجزاء والنعيم فظاهر كلامهم أنهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل وهم يعلمون نحن نعلم الآن علمنا بالسنة أن رزق الآخرة كما قال ابن عباس أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء ، فنحن ما نقول هذا الذي رزقنا من قبل نسأل الله أن نكون من أهل الجنة أهل الجنة يعرفون في الدنيا قبل الآخرة أن هذا ليس هو رزق الدنيا فالأظهر عندي وإن كان هذا قد قال به أهل العلم لكن الأظهر عندي يعني الذي أعلم أنه مستقر عند المؤمنين ويعرفون أن الدنيا ليست كالآخرة ولهذا هم لا يقولون هذا الذي رزقنا من قبل ولكن الأظهر والله أعلم أنهم من كثرة تعدد النعيم عليهم في الجنة يرزقون اليوم رزقاً فيأتي رزق آخر مثله قريباً منه وفي عهد قريب فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل فيقول لا هذا رزق آخر متشابه يشبهه في اللون الذي ظننتم والمرأى ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق ، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل 0

السؤال / 

الجواب / لكن الله سبحانه ما ضرب مثل في القرآن إلا بالبعوضة فما فوقها ولم يضرب بما هو أقل منها والله أعلم 0
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